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نخذيات!اأحذؤالماولكئها!-تبم

العبداللهإياد!

"القاعدة"تنظيمعداما،للانظمةلتغييرمشروغاالإسلامثةالحركاثتحمللمنهايةوالقذافيعليئوبنمباركسقوطيكنم

بقدرةأصلأتثقتكنولم.ذلكلتحقيقالوحيذمشروغهالعنصكانالذيأنذلكالا!كبر؟امتحانهاكانربمابلظورة،

فيمصرفيالمسلمينالإخوانانخراطيفسثرماوهذا.تغييرهاعلىالشعوبالملوكسقوطمعتبدأالتيالسعيدةلحياة

معالتحالفوعبر،مباركنظائمملامخهايرسمكانالتيال!ياسثةاللعبة.الأطفال!كاياتفيإلأ!امكانلاظالمين

بلالسياسئة؟اللعبةفيقدمصموطىلهايكونأنأجلمنمتعذدة،وقوىأحزابيرعلىيقعدراءهم،الراحلونخففهاثقيلةتركةمة

توريثفيمباركضخططتمريرعدئمهوآنذاكبهتحلمكانتماأقصىلعلكانتوإذا.لهاالتصذيوئخبهاالثوراتلاتق

لابنه.الحكم،السقوطإلىالآيلةوالأنظمة،الساقطةلأنظمة

تحملتكنفلم،محظورةجماعةوهي،سوريافيالمسلمينالإخوانجماصةأماأئهاعلىشعو!اوإلىالعالمإلىنفشهاذمث

الذي،ا،دمشق"ربيعبالتحاقهمبعثدإذ.للنظامتغييرثآمشروغاالأخرىهيإلآيعنيلازوا!اوأنالوحيد،التاريخيلممكن

حوكواالأسد،حافظالرئيسرحيلإثزمعارضونمثقفونملامحهأغلدتصاغأمامالاع!برالتحذيفإنوالعباد،البلادواك

السورك!للنظامدوليئتغييرمشروغالأفقفيولاحالربيغهذاوثدإنمارحلهمالأنظمةهذهإزاحةفييكمنالعربئةلثورات

عقبفرصئهلتزداد،نظامهوإسقاطالعراقاحتلالمعبدأمشروغوهو-البلاذيصوننظاميربديليروبناء!مرتكزاتها،

أنشأهاالتي"الخلاص"جبهةإلىفانضفوا.لبنانفيالحريريرفيقاغتيالالجهاذهووذلكم.وحرئاتهمأهلها3كرامات

مؤخزاانتقل)الذيخذامالحليمعبدالسئبالسورفي،للرئيسالسابقالنائمثلاعبم

النظاتميطيحقدقادقاتغييريآمناخاثمةأنقرأأنبعد""المعارضةصفوفإلى

السوريين،بينشعبئةيرئذكرأثة"الخلاص"جبهةدتكنلملكن،السورك!(.السياسيئالإسلائمكان!ربما،كثيرةلتحذيات

السورك!الداخلفيشعبئتهمألانحسارإليها؟المسلمونالإخوانذهبفلماذاهذافيمنهالاقتراقيسنحاولماوهوأهفهان

لمقال
"ممانعته"ددعئمبأئهآنذاكللنظاممعارضتهمتعليقنفهموهلهذا؟فيدوز

قدكانللنظامالدوليئالتغييزلأنأثم،غزةعلىالإسرائيليئالعدوانمنولمواقعه

،ن؟خبرفيباتإسلاميةدولةءبلا...يحكمونقكسلاميون

تلتحقلمالتيالتونسئة""النهضةعننتحدثأنيمكنذاتهالسياقوفيوالأهواءالقوىأحجاتمالعربئةالثوراث!شفت

الذينليبياإسلامئيعننتحذثأنيمكنناكمانجاحهابعدإلأبالثورةبرزثالذيالوقتففي.الأرضعلىلسياسئة

ظلفي،الليبيينطبائعمنهوالاعتدالأنوعلىالمدنئة،الدولةعلىيشذددنباقيترفلوجزوتخئطه،اليسارهشاشةنيه

القذافيبهايلؤحكانالتيالفزاعة-المقاتلةالليبئةللبماعةغيابءكلاملشظهر،وقوميينليبراليينمنالعلمانئةالقوى

الديمقراطثةئثفق"معتدلأ"خطاتاعربئةإسلامتةحركاثأظهرثلقدنعم،علىوقدرةتنظيقاالقوىأكثزالإسلاميون

ولكن.الشعوبإرادةواحترامالاقتراعصناديقإلىالاحتكامإلىويدعوأئهميعنيلاهذاأنغير.والتعبئةالحشد

الظرو!حتمئهمراوص!بل،أصيلغيز"الاعتدال"ذلكأنإلىتشيرشكوتمافلقديريددن،حيثإلىالبلادأخذلج!متطيعون

تتيحالتيالأدنىالحذشرعئةعنالبحثقزضتهأوالاستبداد،عنالناجمةحدوذا،لهموضعمنأفذالمذكورةالثوراث!انت

أئةمعيترافقلم"ا(الاعتدالهذاأنفالحق.السياسيئوالحراكالحضوربعضنيقذمونكانواكماليسحجقهمأنمظهرة

برامجهاصلب!ييجعلهالإسلامئة،الحركاثهذهبهامراجعاتءقامتالغربأهلمنغيزهميتوفمكانكماأونفشهم،

وأينتخدتلنأنهمن،السوريينللإخوانالسابقالعائمالمرشذالأخيرةالشهوريفسئرماوهذا-السياسيئالإسلامشمعارات

"فلاالاقتراعصناديقعبرمسيحىفازأنحصلإذاولكنمسيحئآ،يرلثئحالثوراتلهذهالتهيئةفيسوا:الثانوك!،خضوزه

اللأيانوني،ئضطزأنولكن.لمارأ؟الاعلامعللاستهلاككلا!أهولدشا"؟مشكلةسلاقماف،
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العربالإسلاميينمعظئمبهايقولالتيالمقولاتأرضئةعلىإثماالعصر،معالتعاطيفيمرونةأكثرالتونسئة"،االنهضة

فيهائراجعنقدئةوقفةذاتهامعتقفأنلهائتحلمأنهوخصوصئامفاصقها،زمنفيالجماعةثوابتيخالفماقوليإلى

بهائعتذسياسئةتجربةتعيشأنلهايدحلمكما"العاقةورؤاهاخياراتهاأخذمتحزكاواقغاأنيعنيفهذا،الثورات

عمرمنأكبزعمزهالقوىهذهوبعضاستخلاصئهينبغيمامنهالتستخلصنتمثيلهعنوعجزهمتعقيذه،يتلفسونالإسلاميون

ولا،الاستبدادلمهذاصنعه،للأمراضوناقلعفن،مناخثمةالمعاصر.الاستبداداعتداك"الاعتدالهذائسفيوقد.عليهوالهيمنة

ببعضها.حؤلهقنيصابأنبذ."الواقعالأمر

فإئهراسبق،ماغيرهموعلىعليهميصغالذين،الإسلاميينإلىوبالنسبةفيالمسلمينوالإخوان""النهضةأنوصححيح

الدولرالمجتمعحفيظةالسلطةإلىوصوئهميثيرإذالأمور،ببعضيتفزدونصناديقإلىيسعونالثورةبعدماومصرتونس

كيفهوذاكوصولهمحالفيعليهمالمطروحةالتحذياتوأحذ.وشكوكهحضورهماوتأكيبالسلطةإلىللوصولالاقتراع

المجتم!متوازنةءمععلاقاتصوإقامةالسيادةتحقيقبينالتوفيقيستطيعونالسعيهذاولكن"الأخرىالقوىعلىوتفؤقهما

ونحزلهامعنىلاكما؟العالمعنمعزولونونحنللسيادةمعنىفلاالدوليئ:الدولةقيامإمكانئةتسليمءبعدممحضنهوإئما

لنا.شخصئةولافيهتابعونمعتتقاطعأنهاالحالوآقغأثبتالتيالإسلامئة

لنافتتركتغادرناالاستبدادأنظمةأنذلكأكبرفالتحذياتداخلئآ،أماكلاهما؟ماركسبهبشثرالذيالشيوعيئالمجتمع

آووبطالةوفقزاحتقانثمة.لحظةأفيفيللانفجارقابلةمجتمعاتءمفخخة.طوبى

موض!ليسواالإسلاميينإنثئم.معالجتهامنبذلاملفاثوهذه-سئئالأمورحرفلعدمكافءوضامنهذاهل،ولكن

ستكونفكيف،بينهمفيمامتجانسةكتلةليسوابليوقا،يكونواولم،إجماعالأنظمة!اشتلقد؟محمودةاتجاهات/غيرنحو

صعيدعلىوكذلكوأخلاقئاتها،ثقافتهاصعيدمجتمعاتءتعذدئةءعلىمع4الحاذلكومح،إنجازاتوبلاشعبئةصبلاالمتهاوية

السياسثةالحرئاتوضمانالاجتماعيئ،السفتمإنوالأهواء؟المصالح!إنتغئرث،الظروفأنومع.عقوذاحكمث

تحقيقها.دونمناستقرارلاأولوئاث،والتنميةوالاجتماعثةوأؤل.يكفيلاوحدهالأمرهذاإلىالاطمثنان

القوى-جميغعافة،طديعةمنهوالأخطار

الإسلامرالنموذبخيكونأنإمكانئةعنتتساءلطالأخيرالأشهرفيآراءبرزثوطأةتحتنفسهاعلىحافظثالتي،القوى

فيالإسلامئةالحركاتقبلةهو،والتنميةالعدالةحزبفيالمتمئلالتركيئ،أصابقدالتكلسنيكونأنبذلااستبدادءمديد،



الدولة،تجاهعنيقا:الأنظمةفعلطبيعةمنالعربثةالإسلامثةفعلرذكانلقدإلىتسعىالذيالمثاكأوالعربيئ،لعالم

هو،عنفئةالأقلالوحيد،الاستثناءكانوربما.معهايختلفمنوكل،والمجتمعوأخرونمحتملأ،ذلكرأىالبعض.حاكاته

علىإثماالعصر...معالتعاطيفيمرونةأكثرفهيالتونسثة"النهضةحركة.ذلكعكسنيخحوا

"الدولةمقولاتمثل،العربالإسلاميينمعظئمبهايقولالتيالمقولاتأرضثة.علىالمنظورالمدىفي،محتملهذاأنأعتقد!

التصوزيقارببمادلالاتهاتوسيعبعدولكن،"الشريعةتحكيموالإسلامئة"التركيئ"))الإسلامثن"مفارقةفثمة.لأقل

للديمقراطثة.المثاليئجوان!تتعكس،الحدي!ثالزمنفي!العربيئ،

هذهوإنما،والعربالأتراكبينفاصلةوطبائغخصوصئةثفةأنهذايعنيلاالخلافةأنذلك.بحثءوتدقيقإلىنحتاج

محتملةقرابةعنالكلائميستويلاالتيالمفارقاتبعضإلىللإشارةمحاولةالأتراكيدفيكانتالأخيرةالإسلامثة

الاعتبار.فيأخذهادونمنالطرفين"إسلاميئ"بينالأتراذهموفاتهابإعلانقامومنلعثمانيين،

لأ،لسياساتءرسمثةءعنيفةءمقذمةذلكوكانيضتا،

ودا!تها؟...لادنابنوتحدييهماوالدولةالمجتمععلمنةإلىنهدف

.بجدارةفيهورسب،القاعدةلتنظيمالا!بزالامتحانالعربئةال!راثكانتلقدوقد،شكل.لهخانقةصهوامشإلىالديناقصاء

المادفيبالعنفمدخبئوهو،طوالسنينعبرإسقاطهفيالتنظيئمهذافشلصامنسلسلةعنهونجمث،حقيقئةانقلاتا!ذا

بعضيهأركانوتهزبعضتهئسقطأنالثوراثتلكاستطاعتوالإيديولوجيئ،فئاتءومصالخضربعبرالاجتماعئةلانهدامات

والقريب.البعيذلهاانتفاضاتءسلمثةءشهدعبرأشهر،أوأيامخلالالآخرولادةسبقث.التيالبنيةإلىأصوئها!عود

فيالمنتفضينفشلحالفيولكن.رئما؟رجعةغيرإلىذهبأنههذاأيعنيولاحقا،نشهذ.آنذاك،لمذلك،ومع.لأتاتوركئة

هومابكلالإحساسالفاقدةالأنظمةمنإنسانئةنظاميربديليروأكثرإقامةرذأفيالتركئة،للإسلامثةالحديثالتاريخص

سئعطىفهل.فيهااللعدتيجيدساحةالتنظيملذلكسيقذمذلكفإنإنسانيئ،طالتابتييالعنيفةالسياساتطبيعةمننعل

ا!فرصة؟هذهمثلورخاالتارسشةوامتيازاتهاجوانبهالمحختلص

صءص.-لأ-.،-.س-!ال!،مابشكل،امتداذاوالتنميةالعدالةحزبئكان
فطرحومسادها،العربثةنظمهااسدبدادعلىوجودهميالشظيمهدالغدى?

بزوالها.يزولأنبالتاليويفترض،منهابديلأنفشهعلىقدرةأكثزغداالذي""الإسلاممهذا

دمشق-العالممعوالتعاطيلمعاصرة

العربئةالإسلامئةعليهسارتالذيالخطأما

المرجعئةهوالإسلامكانفإذا.مغايزانمكان

،""المحافظةالعربتةالنظمفيوالحاسمةائمعقنة

تحديثثةإيديولوجئاتمنجعلثالتيالنظمنمإن

وحتىالاستقلالبعدمامنذلها،ومشروغالوئة

بل،الإسلامعداءعلىأيضتاهيتقملم،الآن

أساسثآومصدزاللحاكمديتاالإسلامشترطت

التينفشها،البورقيبئةالتشريعمصادرممن

معصدامئةالا!كثزالعربيئالاستثناءئعتبر

وقسوتها.الأتاتوركئةبفجاجةتكنلم،لدين

تقاطعثأيضتافهي"التقدمثة"العربئةالنظئم"ما

الغربلإمبريالئةالعداءفيالإسلامثةالحركةكع

ذلكومعللبلاد"استعمازهخقفهاالتيوللآثار

تلكفيأساسئةإسلامئةحركاتأننجدفإننا

لحكموتالرث"الحاكمئة"مفهوتمتبئتالبلدان

فييعيشبوصفهالمجتمغبعضئهاوكفرالشريعة

.كلافىاوا"-ا:ا!--.:-11011"*11،-

الم!صرالمعاصر،الجهاديالاسلاماباءحد

العبداللهإيادولتكفيرللحاكميةنطر،قطبسبئدلإخوانيئ

!رى!تبالناصر.!دسبونفيوهولمجتمعات


